
 تونــس - اهتز نظام أردوغان وحلفائه 
من الإخوان لقرار ســــيادي سعودي بإزالة 
اسم السلطان العثماني سليمان القانوني 
من أحد شوارع الرياض، محاولين التقليل 
من هذه الخطوة التي تأتي في إطار إعادة 
قراءة الماضي وانعكاساتها على الحاضر 
وتأثيرها فــــي الوعي الجمعي للشــــعوب 
وســــعي المتشــــبثين بها لإســــقاطها على 
الواقع بما يخدم مصالحهم ومخططاتهم.
إذا نظرنــــا إلى مــــا يــــدور حولنا في 
العالم، فإن قرار أمانة الرياض ليس بدعة 
لأن الشعوب تعيد بين الحين والآخر النظر 
في تاريخها  وتكتشف بقع الظلام فتعمل 
على إزالتها، لاســــيما حين تــــدرك أنها لم 
تعــــد ملائمة لمســــتجدات واقعها ومن ذلك 
نزع صفة القداسة على شخصيات جدلية 
ثبت تورطهــــا في جرائم كانــــت إلى وقت 
قريب غير خاضعــــة للمحاكمة التاريخية 

الجدية.
خلال الأيام الماضية، شهدت دول غربية 
عدة في أوروبا والولايات المتحدة حملات 
للإطاحــــة بتماثيــــل شــــخصيات مرتبطة 
والعنصريــــة  الاســــتعمارية  بالنزعــــات 
والمعادية لحرية الشــــعوب والمساواة بين 
الجماعات والأفراد وحذف أســــماء بعض 
تلك الشخصيات من الساحات والشوارع 
والثقافيــــة  التعليميــــة  المؤسســــات  أو 

والاجتماعية التي كانت تحملها.

أعباء التاريخ

إن المجتمعات الحرة لم تعد مســــتعدة 
لتحمل على كاهلها المزيد من أعباء التاريخ 
وخاصــــة في زاويته الممجدة لمن مارســــوا 
القهر والظلم والكراهيــــة والعدوان حتى 
ولــــو كان ذلك من منطلقــــات يضفي عليها 
البعض صفة الوطنية أو مســــايرة ما كان 

مسموحا به في عصرها.
فــــي هذا الســــياق، تمت إزالــــة تمثال 
تاجر الرقيق الشــــهير روبرت ميلغان من 
خــــارج متحف لندن دوكلاندز بعد أن أعلن 
عمدة المدينة صادق خان في وقت ســــابق 
عن مراجعة لجميع تماثيل لندن وأســــماء 
الشــــوارع، قائــــلاً إن ”التماثيــــل التي لها 

روابط بالرق يجب إزالتها“.
وتزامــــن ذلك مع إزالــــة متظاهرين في 
شارع كولستون، تمثالا من البرونز لتاجر 
الرقيق إدوارد كولســــتون يعــــود إلى عام 

.1895
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية 
أن ســــكان بريســــتول تقدموا مؤخرا إلى 
مجلس المدينة بطلــــب إزالة التمثال المثير 
للجدل، حيث جمعــــت الوثيقة أكثر من 10 

آلاف توقيع.
وشــــارك كولســــتون، الــــذي عاش في 
القرن الـ17، في الشــــركة الأفريقية الملكية 
لتجــــارة الرقيــــق التــــي نقلت فتــــرة عمل 
كولســــتون حوالــــي 84000 رجــــل وامرأة 
وطفــــل مــــن أفريقيا لبيعهم فــــي الولايات 

المتحدة، توفي قرابة ربعهم في الطريق.
لكن تاجـــر الرقيق هذا يعـــد بطلا في 
عيون ســـلطات مدينة بريســـتول لاعتباره 
راعيـــا للثقافـــة ومتبرعـــا لأعمـــال الخير 
وعضوا في البرلمان، حيـــث تحمل العديد 
من المدارس والمباني والمؤسسات الخيرية 

اسمه.
كمـــا أثيـــر جدل واســـع حـــول تمثال 
وزراء  رئيـــس  جـــون،  سيســـل  رودس 
مســـتعمرة الـــكاب عام 1890 والذي شـــهد 
عصره توســـعا ضخما فـــي الإمبراطورية 
البريطانية، وعرف باسم ملك الماس، حيث 
أنشأ شـــركة دي بيرز، أضخم شركة ألماس 

في العالم والتي تسيطر اليوم على 60 في 
المئـــة من ألماس العالم، وكانت في فترة من 

الفترات تسيطر على 90 في المئة منه.
أن  يجـــب  ”رودس  حملـــة  وطالبـــت 
يســـقط“ بإزالـــة التمثال فـــي الوقت الذي 
يـــرى فيه نشـــطاء بريطانيـــون أن جامعة 
أكسفورد ”فشـــلت في معالجة عنصريتها 
المؤسسية“، بسبب إصرارها للحفاظ على 

التمثال.
فــــي الولايات المتحــــدة، أزال عمال في 
ديربــــورن بولاية ميشــــيغان تمثالا لأطول 
عمــــدة بقاء في المنصــــب بالمدينة، أورفيل 
هوبارد، الذي كان مؤيدا لسياسات الفصل 
العنصري وأدلى بتعليقات عنصرية على 
مدى فتــــرة عمله التي اســــتمرت 35 عامًا 

والتي انتهت في عام 1977.
وقالت متحدثة باسم المدينة إن التمثال 
أصبح ”رمزًا للانقســــام بــــدلا من أن يكون 
رمــــزا للوحــــدة“، حيث تجــــددت الدعوات 
لإزالــــة التمثال فــــي ضــــوء الاحتجاجات 

واسعة النطاق على وفاة جورج فلويد.
وأطيح بتمثال للرئيــــس الكونفدرالي 
ريتشــــموند،  فــــي  ديفيــــس  جيفرســــون 
فرجينيــــا، وتم تخريــــب تماثيل مكتشــــف 
أمريكا كريستوفر كولومبوس في بوسطن 
وميامي وفرجينيا، سواء بقطع الرأس أو 
التدمير الكامل أو الدفع به إلى البحيرات.

تطهير الذاكرة

تهب الشعوب من حين إلى آخر لتطهير 
ذاكرتهـــا مـــن رمزية أفـــراد حققت مجدها 
الشـــخصي أو خدمت مشـــاريع عرقية أو 
دينيـــة أو فئوية على حســـاب شـــعوب أو 
جماعـــات أخرى، حيث أســـقطت أوكرانيا 
1320 تمثـــالا لزعيـــم الثـــورة الشـــيوعية 
لينـــين بعـــد حملـــة حكوميـــة لتخليـــص 
البلاد من رموز الحقبة الســـوفيتية، إذ تم 
تفكيك آثـــار الزعيم البلشـــفي في كل بلدة 
وقريـــة ومدينة، وجاء ذلـــك ضمن المبادرة 
المناهضة للســـوفيات، والتـــي تأمر أيضًا 
بإعادة تسمية الشوارع والمدن، وأصبحت 
قانونًا من قبل الرئيس بترو بوروشـــينكو 

في مايو 2015.
لكـــن قـــرار الســـعودية بإزالـــة اســـم 
ســـليمان القانوني من أحد شـــوارعها في 
الرياض تحوّل إلى قضية وطنية بالنسبة 
للنظـــام التركي وعقائدية لجماعة الإخوان 
والســـائرين على نهج أردوغان، وحاولت 
بعض قوى الإســـلام السياســـي استعمال 
للمزايـــدات  كأداة  الســـعودي  القـــرار 

الرخيصة من باب التملق للنظام التركي.
من ذلك ســـارع عميد بلديـــة تاجوراء 
الليبية حســـين بن عطية، إلى إطلاق اسم 
ســـليمان القانوني على أحد أهم شـــوارع 
المنطقة، وذلك ”تكريما للدور التركي الداعم 

والمســـاند الأول لحكومة الوفاق، لاســـيما 
أن الســـلطان العثماني سليمان القانوني 
أرســـل القائد مراد آغـــا، على رأس جيش 
لمساعدة أهل طرابلس في تحرير مدينتهم 
عام 1551م، حيث بنى في تاجوراء المسجد 

المعروف ’مراد آغا'“ بحسب زعمه.
لكن ما خفــــي عن بن عطية أن الغازي 
العثماني احتــــل ليبيا لمدة 450 عاما وكاد 
يفــــرغ الأرض مــــن شــــعبها وأذاق فيهــــا 
الســــكان المحليين الويلات ونفذ في حقهم 
المجــــازر وجرائم الإبــــادة الموثقة في كتب 
التاريــــخ، وحكم عليهــــم بالفقــــر والفاقة 
والتخلف قبل أن يسلمهم وبلادهم غنيمة 

للاحتلال الإيطالي في العام 1911.
والســــلطان ســــليمان القانونــــي، هو 
عاشــــر الســــلاطين العثمانيــــين، وخليفة 
المسلمين الـ80، وثاني من حمل لقب ”أمير 
من آل عثمان، ولد في 6 نوفمبر  المؤمنين“ 
1494، بمدينــــة طرابــــزون التركية، ورحل 
في 7 ســــبتمبر 1566، بمدينة سيكتوار في 
المجر. ويمثــــل ســــليمان القانوني رمزية 
خاصــــة لنظام أردوغــــان خاصة من خلال 
النزعة التوســــعية على حســــاب الشعوب 
والقوميــــات الأخــــرى  وكذلــــك من خلال 
القســــوة التي اعتمدها في مســــيرته في 
الحكم والتــــي طالت أقــــرب المقربين إليه 

بسبب هوسه بالحكم وميله للاستبداد.
لقد كان من ضحايا سليمان القانوني 
ابنه من زوجته الأولى ”ماه دوران شاه“، 
مصطفــــى الذي ولــــد في عــــام 1515 وكان 
ولي عهــــده الأول، قبل أن يــــأذن بإعدامه 
في مدينــــة قونيا عــــام 1553 بعد حصوله 
على فتوى على المقاس من شــــيخ الإسلام 
أبوالســــعود أفندي، وابنه بايزيد، الثالث 
من زوجته خرم شاه، والذي ولد عام 1525 
في إســــطنبول. وقاد جيشــــه للتمرد على 
أخيه السلطان ســــليم الثاني، فحكم عليه 
بالإعــــدام مع أبنائه، وأعــــدم في عام 1561 
ودفن مــــع أبنائه في ضريح ”مليك عاجم“ 

في مدينة سيواس.
وشــــهد تاريخ العثمانيــــين إعدام 60 

أميرا أشــــهرهم الأميــــر مصطفى ولي 
عهد السلطان سليمان القانوني، 
بخيــــوط  يتــــم  الإعــــدام  وكان 
الحرير لا بالسيف. وفي طقوس 
اختص بهــــا العثمانيون دون 

كأس  ذلــــك  ومــــن  غيرهــــم، 
الموت، حيــــث يجلب المتهم 
إلى ساحة الإعدام ويقدم له 
كأس إذا كان لونــــه أبيض 
فقد حظي بالعفو وإذا كان 
لونه أحمر فقــــد تقرر قتله، 

وبإمــــكان الشــــخص المهيّــــأ 
للإعــــدام أن يفلــــت من مصيره 

إلى النفي إذا استطاع الفوز في 
ســــباق للعدو مع شــــخص يسمى 

بستاني باشا ووظيفته إلى جانب الإعدام 
رعاية الأشــــجار والأزهار والعصافير في 

حدائق السلطان.
وكان من بين ضحايا سليمان القانوني 
كذلــــك، إبراهيم باشــــا الفرنجي أول صدر 
أعظــــم (وزير أول) عينه بعد ارتقائه عرش 
الدولة العثمانيــــة. وصاحب الدور الكبير 
في تحقيق الأطماع التوســــعية للسلطان 
ومــــن ذلك فتــــح بغــــداد. لكن بعــــد عودة 
الجيــــوش العثمانية إلى القســــطنطينية 
قادمــــة مــــن مواجهتها الأولى مــــع الدولة 
الصفوية، أمر الســــلطان ســــليمان بإعدام 
رجله الأول إبراهيم باشــــا، الذي عثر عليه 
ليلة 22 رمضان سنة 942 هجرية، 5 مارس 

أو 14-15 مــــارس عــــام 1536، مخنوقاً في 
غرفــــة نومه بقصر البــــاب العالي، بعد 13 

عاماً من تعيينه صدراً عثمانياً أعظم.

مجازر القانوني

يذكر المؤرخون أن إبراهيم باشـــا، قبل 
إعدامه بسنوات، توســـل إلى السلطان أن 
يتمهل فـــي ترقيته بغية عدم إثارة حســـد 
وزراء ومســـؤولي الحكومـــة الكبار، الأمر 
الـــذي قابله الســـلطان بأن أقســـم على ألا 
يســـمح للوشـــاية أن تأخذ طريقاً بينهما، 

وبعدم تعريض صديقه للموت.
إلا أن الســـلطان العثماني حصل على 
فتوى تجيـــز له الحنث بقســـمه لقاء بناء 
مسجد في القسطنطينية، وواصل لسبعة 
ليـــال تناول طعام الســـحور مـــع إبراهيم 
باشـــا وحدهما، مانحاً إياه فرصة الهرب 

أو حتى أن يقتل السلطان بنفسه.
وكشـــفت رســـائل إبراهيم باشا التي 
كتبهـــا قبل أيام مـــن إعدامـــه، علمه بنية 
ســـيده، وقـــراره رغـــم ذلـــك البقـــاء وفياً 

للسلطان.
وكان تـــورط الســـلطان ســـليمان في 
مقتل ابنيـــه ووزيره الأول وليد دســـائس 
القصـــر وصـــراع الحرملـــك والحرب على 
الخلافـــة والعجز عن إدارة شـــؤون البيت 
الداخلي، في حين كانت كل جهوده موجهة 
للغزوات وتحقيق أطماعه التوسعية على 
حساب الشعوب الأخرى بكثير من الصلف 

والعنجهية.
وعلى ســـبيل المثال أورد المؤرخ أحمد 
بن محمـــد بن عمـــر الأنصـــاري المعروف 
بـ“ابـــن الحمصـــي“ فـــي كتابـــه ”حوادث 
الزمان“ أن ”دمشـــق عندما دخلها سليمان 
القانونـــي ارتجـــت رجـــة عظيمـــة أعظم 
من يـــوم دخلها المغول“. مشـــيرا إلى ”أن 
الجنود الأتراك أخذوا النساء الدمشقيات 
وســـرقوا الأولاد والعبيد ونهبوا ممتلكات 

الناس من الماشية والخيول“.
ويقول المؤرخ ”دخل عساكر العثمانية 
ونهبوا المال وحوائج الناس وأقمشتهم، 
فلـــم يتركوا لأحد شـــيئًا فـــي دكانه، 
ولم  والضيـــاع،  البيوت  ونهبـــوا 
يســـلم منهـــم أحـــد.. وارتجت 
دمشق رجّة عظيمة، أبشع من 
تلك اللي ارتجتها يوم غزاها 
المغولي تيمورلنك. وأخذوا 
حريما كثيرا، واختطفوا 
الأولاد والصبيان 
من أمهاتهـــم كعبيد، 
ولـــم يتركوا لأحد فيها 

لا فرسا ولا بغلا“.
كنان  ابن  وأبرز 
فـــي كتابه ”حدائق 
وهـــو  الياســـمين“ 

معاصر لدخول الســـلطان سليمان لدمشق 
أن جنود ســـليمان القانوني خطفوا نساء 
دمشق وعروهن من ملابسهن ثم فعلوا ذلك 

برجال دمشق أيضًا.
هربـــن  دمشـــقيات  ”نســـاء  أن  وروى 
من الأتـــراك واختبأن فـــي جامع الحنابلة 
فهجـــم عليهن الجنود الأتراك وعروهن من 
ملابســـهن وفعلوا ذلك بالغلمان والفتيات 

والصبيان“.
 وأورد شــــمس الدين محمــــد بن علي 
بــــن أحمد بن طولون، فــــي كتابه ”مفاكهة 
الخلان فــــي حوادث الزمان“ أن ”عســــاكر 
آل عثمــــان هجموا على ضواحي دمشــــق، 
فأخرجوا الناس من بيوتهم ليســــكنوها، 
فأخرجــــت أنــــاس كثيــــرة وألقــــي بهم في 
الطرقــــات، واعتــــدوا على نســــاء حبالى، 
فطرحــــن مــــا فــــي بطونهــــن مــــن الأجنة، 
وحصل لأهل دمشق شدة لم يقع لها مثيل 
مــــن قبل.. وكانــــت العســــاكر العثمانية لا 
توقــــر كبيرًا ولا شــــيخًا ولا إمامًا من أهل 
القــــرآن، ثم هجــــم العســــاكر العثمانيون 
على الصالحية وحارات دمشق البرانية.. 
فنهبوا معاشــــهم وبضائعهم وسبلهم ولم 
يسلم منهم أحد إلا من أعماهم الله عنه في 
ذلك اليوم.. بلية عظيمة لم يقع نظيرها ولا 

في فتنة تيمورلنك“.
إن هـــذه الملامـــح مـــن التاريـــخ كافية 
لتعطـــي صورة ولو موجزة عن الســـلطان 
العثمانـــي الـــذي اهتـــز نظـــام أردوغـــان 
وأتباعه من الإخوان لإزالة اسمه من شارع 
في الرياض، وأكثر ما ساءهم من ذلك نزع 
القداسة الوهمية على شخصية لها ما لها 
فـــي بلاد الترك وعليها مـــا عليها في بقية 
الأوطان التي تعرض لها بالغزو والاحتلال 

والنهب والسلب والتقتيل والتنكيل.
النظـــام التركي وحلفـــاؤه يدعون إلى 
مراجعـــة ماضي الدول والأنظمة ويهتكون 
عـــرض التاريخ، ويشـــوهون صورة الآخر 
المختلـــف ولكنهـــم بالمقابـــل يعملون على 
إضفـــاء هالـــة مـــن التقديس علـــى رموز 
الخلافـــة العثمانية من بـــاب الترويج لها 
كنمـــوذج يســـعون إلـــى إعادة تكريســـه 

وخاصة على حساب الدول العربية.
في الغرب حاول الكثير من المسيحيين 
الإبقاء على تقديس المســـتعمرين وناهبي 
ثـــروات الشـــعوب تحت غطـــاء ديني، لكن 
الغضـــب الشـــعبي أزاح تماثيلهم وداس 
علـــى صفحات التاريخ المـــزور التي كانت 
تضعهم في مصاف بنـــاة الحضارة، وهو 
ما لا يريد مروجو النصاعة المزيفة للخلافة 
العثمانية إدراكـــه، معتمدين على الاندفاع 
الأيديولوجي في القفز على حقائق التاريخ 
بمـــا يرضي المشـــروع الإخوانـــي المرتهن 
للماضي بســـلبيات يحاول أن يحوّلها إلى 
إيجابيات حتى وإن كانت الوقائع تشـــير 

إلى غير ذلك.

الرياض.. إزالة شارع سليمان القانوني تنهي قداسة رموز مزيفة
مراجعة التاريخ وتنقيته من الشوائب قرار سيادي سائد لا بدعة سعودية

ومحاولة  ــــــخ  للتاري مراجعــــــة  فــــــي 
ــــــره مــــــن شــــــوائب بإمكانهــــــا  تطهي
ــــــرأي العــــــام، أقرت  ــــــر في ال التأثي
ــــــادة المملكة العربية الســــــعودية  قي
إزالة شــــــارع الســــــلطان العثماني 
ســــــليمان القانوني مــــــن العاصمة 
الرياض. ورغــــــم أن هذا الحدث لا 
ــــــت دول غربية  يعــــــد بدعة حيث دأب
ــــــى انتهاج نفــــــس الطريق  عــــــدة عل
عبر إزالة تماثيل شخصيات تعتبر 
أنها أجرمت في حق شعوبها، فإن 
النظام التركي وأتباعه من الإخوان 
ــــــف قرار  ــــــون مجــــــدّدا توظي يحاول
سيادي سعودي في معارك سياسية 
لإدراكهم أن ذلك لا يخدم أجنداتهم 

ومصالحهم الأيديولوجية.

قرار السعودية بإزالة اسم 
سليمان القانوني من أحد 

شوارعها في الرياض تحوّل 
إلى قضية وطنية بالنسبة 
للنظام التركي وعقائدية 

لجماعة الإخوان والسائرين 
على نهج أردوغان

الحبيب الأسود

م

كاتب تونسي

قيادة السعودية تطهر الذاكرة
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السنة 43 العدد 11734

حايا سليمان القانوني 
”ماه دوران شاه“،  ولى
ــــد في عــــام 1515 وكان 
قبل أن يــــأذن بإعدامه 
عــــام 1553 بعد حصوله 
قاس من شــــيخ الإسلام 
ي، وابنه بايزيد، الثالث 
ه، والذي ولد عام 1525
اد جيشــــه للتمرد على 
ـليم الثاني، فحكم عليه 
ه، وأعــــدم في عام 1561

ي ضريح ”مليك عاجم“ 
.

العثمانيــــين إعدام 60
لأميــــر مصطفى ولي 

مان القانوني، 
بخيــــوط ــــم 
 وفي طقوس
مانيون دون 
كأس لــــك 
ب المتهم
ويقدم له 
ه أبيض 
وإذا كان 
قرر قتله،

ص المهيّــــأ 
 من مصيره

طاع الفوز في 
شــــخص يسمى

الداخلي، في حين كان
للغزوات وتحقيق أط
الشعوب الأخ حساب

والعنجهية.
وعلى ســـبيل الم
بن محمـــد بن عمـــر
بـ“ابـــن الحمصـــي“
أن ”دمشـــق الزمان“
القانونـــي ارتجـــت
من يـــوم دخلها المغو
الجنود الأتراك أخذو
وســـرقوا الأولاد والع
الناس من الماشية و
”د ويقول المؤرخ
ونهبوا المال وحوا
فلـــم يتركوا لأح
و و بو

الب ونهبـــوا 
يســـلم من
دمشق ر
تلك الل
المغو
حر

و
لا

لجماعة الإخوان والسائرين
على نهج أردوغان
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